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يواصــل عــشرات آلاف الإسرائيليين تظــاهراتهم الاحتجاجيــة في تــل أبيــب وبعــض المــدن الأخــرى ضــد
الإصلاحات القضائية التي تنتوي حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها، بينما زادت درجة غليانها بعد إقالة
يــر الــدفاع يــوآف غــالانت علــى خلفيــة رفضــه لتلــك التعــديلات الــتي وصــفها البعــض بأنهــا ســتكون وز

المسمار الأكبر في نعش تماسك الدولة العبرية ووحدة جبهتها الداخلية.

الاحتجاجـات تجـاوزت في كثـير مـن مساراتهـا الخطـوط الحمـراء في الـوقت الـذي أعلنـت فيـه الشرطـة
يادة الأعداد وغلق الطرق الرئيسية، والتجمهر أمام منزل الإسرائيلية فشلها في احتواء الموقف بعد ز
نتنياهو الذي شهد صدامات قوية بين المحتجين وقوات الأمن، الأمر الذي دفع لتدخل جهاز الأمن

الداخلي (الشاباك) الذي نقل نتنياهو وعائلته إلى مكان آمن.

أسفرت تلك التظاهرات على مدار الـ أسبوعًا الماضيين عن تضييق حلقة الخناق على الحكومة
ــة، وســط إصرار مثــير للجــدل ــاريخ الدولــة العبري الجديــدة الــتي تــواجه أشرس حملــة اســتهداف في ت

ير تلك التعديلات بدعوى عدم الرضوخ لما أسموه “الفوضويين”. من وزراء اليمين المتطرف على تمر
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الضغـــوط الداخليـــة والخارجيـــة الممارســـة علـــى نتنيـــاهو للتراجـــع عـــن تلـــك التعـــديلات القضائيـــة أو
“الانقلاب القضــائي” كمــا تســميها وسائــل الإعلام العبريــة، وضعتــه في مــأزق ربمــا يهــدد مســتقبله
ير تلك الإصلاحات السياسي ويضعه على المحك، فلم يعد أمامه سوى خيارين، أحلاهما مر، إما تمر

وإما تجميدها مؤقتًا.

انشقاقـات واسـتقالات وإضرابـات.. فـوضى
عارمة

ير تلك التعديلات، حتى بات من الواضح أن نتنياهو ما عاد يتحمل أي أصوات تعارض خطته في تمر
ير الدفاع يوآف غالانت الذي لو كانت من داخل الائتلاف الحكومي ذاته، وهو ما فعله مع صديقه وز

أقاله من منصبه لمجرد أنه تجرأ وطالب الحكومة بوقف قانون الإصلاحات المثير للجدل.

يــون العــبري أعــرب عــن قلقــه مــن أن الخلاف المحتــدم بســبب هــذا غــالانت في بيــان لــه أذاعــه التليفز
القانون سيمثل خطرًا على أمن البلاد، وأضاف “يتسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات
الجيــش والــدفاع، هــذا خطــر واضــح ومبــاشر وملمــوس علــى أمــن إسرائيــل”، وأضاف “انتصــار أحــد
الطرفين في شوا المدينة أو في أروقة الكنيست (البرلمان) هو خسارة لإسرائيل”، البيان لم يجد قبولاً

لدى نتنياهو الذي أعرب عن فقدان الثقة في غالانت.

يــر الــدفاع أحــدثت زلــزالاً مــدويًا في الوســط الســياسي والجمــاهيري الإسرائيلــي، في الــداخل إقالــة وز
والخا، دفعت القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك إلى تقديم استقالته، مبررًا ذلك وفق تغريدته
على تويتر: “لم يعد بإمكاني الاستمرار في تمثيل هذه الحكومة”، وأضاف “أعتقد أن من واجبي ضمان

بقاء “إسرائيل” منارة للديمقراطية والحرية في العالم”.

يادة الأعداد وتعميق الإصرار على مطالبهم وأججت الخطوة ذاتها مشاعر المحتجين، ما تسبب في ز
المرفوعـــة، الأمـــر الـــذي حمـــل معـــه فـــوضى أمنيـــة في المقابـــل، دفعـــت في النهايـــة رؤســـاء الجامعـــات

ومديري المدارس إلى تأجيل الدراسة ابتداءً من صباح الإثنين // وحتى أجل غير مسمى.

هناك حالة انقسام مدوية الآن داخل الحكومة بسبب الموقف النهائي من تلك
التعديلات

يــون، بينشــاس إيــدان، إن عمليــات وفي ســياق تــداعيات الفــوضى، قــال المتحــدث باســم مطــار بــن غور
ــة البــث ــرئيسي في “إسرائيــل” علقــت اليــوم بســبب الاحتجاجــات، ونقلــت هيئ الإقلاع مــن المطــار ال
الإسرائيلية عنه قوله: “منذ هذه اللحظة لن تقلع طائرات من تل أبيب”، ولم يحدد المتحدث سقفًا



زمنيًا للإضراب، علمًا بأن وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون يهدد رحلات جوية لنحو  ألف
مسافر.

ومن المقرر أن تجتمع نقابة العمال العامة في “إسرائيل” (الهستدروت) اليوم الإثنين من أجل اتخاذ
قــرار بشــأن إعلان الإضراب الشامــل في المرافــق الاقتصاديــة كافــة، في الــوقت الــذي أعلنــت فيــه نقابــة
الأطباء الإضراب العام في المرافق الصحية، كما أعلن رؤساء سلطات محلية الدخول في إضراب مفتوح
عن الطعام أمام ديوان رئاسة الوزراء في القدس الغربية بدءًا من اليوم، وقد أسفرت تلك التطورت
عن تراجع قيمة العملة الإسرائيلية (الشيكل) أمام العملات الأجنبية في سوق التداول الأحد  من

الشهر الحاليّ.

حالة الفوضى انتقلت بدورها إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تواجه خطر الانقسام هي الأخرى
ــاط إلى الإعلان عــن رفضهــم الخدمــة ــود قــوات الاحتي ــاط وجن ــادرة الآلاف مــن ضب ــة مب علــى خلفي
العســكرية ردًا علــى التعــديلات القضائيــة، وهــو مــا دفــع قــادة الجيــش والأجهــزة الاســتخباراتية إلى
التحـذير مـن تـداعيات هـذا الأمـر علـى تماسـك الجيـش والأجهـزة الأمنيـة وقـدرتها علـى تنفيـذ المهـام

المناطة بها.

وبطبيعة الحال جاءت تلك الأزمة على طبق من ذهب لصالح المعارضة التي لن تتركها دون توظيفها
أفضل توظيف، لتؤجج المشهد في مواجهة حكومة نتنياهو على أمل الوصول إلى انتخابات جديدة
قد تعيد ترتيب الأمور، إذ شدد زعيم المعارضة  يائير لبيد على أن الاحتجاجات لن تتوقف قبل وقف

الإجراءات الرامية لإحداث تغييرات في المنظومة القضائية.

انقسامات داخل الحكومة
هناك حالة انقسام مدوية الآن داخل الحكومة بسبب الموقف النهائي من تلك التعديلات، فوفق
صحيفة “إسرائيل اليوم” الإسرائيلية، فهناك أصوات في الليكود، ترى أنه من الأفضل وقف خطة
نتنياهو بشأن القضاء، لكنها غير مستعدة للحديث علنًا للإعلام، كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي
ير الدفاع كخطوة أولية أن كبار المسؤولين بالائتلاف الحاكم حثوا نتنياهو على التراجع عن إقالة وز

لامتصاص الغضب الشعبي.

يـر الأمـن الـداخلي إيتمـار بـن غفـير علـى ضرورة إقـرار التعـديلات القضائيـة، وفي الجهـة المقابلـة شـدد وز
وقال: “يجب ألا نستسلم للفوضى”، الموقف ذاته تبناه حزب الصهيونية الدينية الذي اعتبر وقف
تلـك التعـديلات “رضوخًـا للفوضـويين”، هـذا بخلاف بعـض الأصـوات المتشـددة داخـل الائتلاف الـتي

ترى في التنازل هدمًا للتحالف ونسفًا له من جذوره.

هذا الخلاف والانقسام داخل الحكومة والليكود كان وراء تأجيل نتنياهو خطابه الذي كان من المقرر
أن يلقيه صباح اليوم، حيث أجرى مشاورات عدة مع رؤساء الائتلاف الحاكم ولا تزال سارية لحين



التوصـل إلى قـرار نهـائي في ظـل تبـاين وجهـات النظـر عن تقييـم الموقـف بالكليـة وسـط إصرار تيـار علـى
التمرير ومرونة آخر في التأجيل أو التجميد.

ويفترض أن يط المشروع للتصويت على الكنيست، ويُمني نتنياهو نفسه بتمريره عبر كتلته النيابية
الــتي تبلــغ وحلفــاءه  مقعــدًا (“الليكود” ( مقعــدًا) وحزب “شــاس” ( مقعــدًا) و”يهــدوت
) ”و”قوة يهوديــــــــة (مقاعــــــــد ) ”الدينيين و”الصــــــــهيونية الدينيــــــــة (مقاعــــــــد ) ”هتــــــــوراة

مقاعد) و”نوعم” (مقعد واحد))، من إجمالي مقاعد الكنيست البالغ عددها  مقعدًا.

وفي حال استمر الخلاف وخروج بعض الأصوات عن الموقف المتفق عليه، فإن المشروع لم يمرر، ما يعني
كثر، لكن بداية النهاية للائتلاف الحكومي حتى لو كان التغريد خا السرب مرحليًا لاحتواء الموقف لا أ

تداعياته ستكون مؤثرة جدًا على أداء الحكومة وقوتها خلال المرحلة المقبلة.

ير تلك التعديلات؟ لماذا الإصرار على تمر
يزعم نتنياهو أن الهدف الأساسي من تلك التعديلات إصلاح النظام القضائي بما يحقق الفصل بين
السـلطات الثلاثـة الرئيسـية (القضاء والكنيسـت والحكومة) وإحـداث حالـة تـوزان بين مـوازين القـوى
يز الديمقراطية ونشر مناخها العام، وهي الادعاءات التي في العلاقة بين تلك السلطات، بهدف تعز

تصيبها في كبدها سياسة التعامل مع تلك الاحتجاجات الغفيرة التي عمت شوا البلاد.

يـــد مـــن قـــدرة الحكومـــة علـــى التحكـــم في منظومـــة القضـــاء، وتســـحب التعـــديلات في مضمونهـــا تز
صلاحيـاته في التـداخل في القـوانين الـتي يمررهـا الكنيسـت، كمـا تشـل أيـدي المحكمـة العليـا في تعطيـل
تلــك القــوانين أو إلغائهــا، هــذا بجــانب حصر دور المســتشار القضــائي للحكومــة في الــدفاع عــن قــرارات
الحكومة وليس فحص مدى قانونيتها وتقييمها والاعتراض عليها كما هو معمول وتقوم به حاليًا
المستشارة غالي بيهارف ميارا التي عرقلت كثيرًا من مشروعات وقوانين الحكومة، فضلاً عن التدخل
في اختيــار القضــاة خاصــة قضــاة المحكمــة العليــا بحيــث تكــون الحكومــة هــي المســؤولة عــن ذلــك بمــا

يسمح لها تعيين منسوبيها وخدمة أجندة الحكومة ومصالحها العليا.

لكن يبقى السؤال: لماذا هذا الحماس اللافت من نتنياهو وبعض أعضاء اليمين المتطرف لتمرير تلك
التعديلات؟ وما هي الدوافع القوية التي تبقيهم على مواقفهم تلك رغم التحذير من تبعات ذلك
علــى الاســتقرار الــداخلي وأمــن البلاد وتماســك المجتمــع؟ بــات مــن الواضــح أن مزاعــم الديمقراطيــة
يـر تلـك الإصلاحـات والفصـل بين السـلطات وإحـداث التـوازن بينهـا ليسـت إلا شعـارات مطاطـة لتمر

وأن هناك أبعادًا أخرى تحكم هذا الموقف المتعنت.

بــالعودة إلى التعــديلات المقترحــة هنــاك قــانون يســمى “القــانون الفــرنسي” وهــو القــانون الــذي يعفــي
رئيــس الحكومــة والــوزراء والنــواب مــن المحاكمــة طالمــا كــانوا يشغلــون مــواقعهم الرســمية، وعليــه
يـره حمايـة لـه ولمسـتقبله وهـو الـذي يحـاكم في ثلاث قضايـا فسـاد خطـيرة قـد يسـتميت نتنيـاهو لتمر



تودي ببقية حياته في السجن.

وهنـاك قـانون آخـر ضمـن تلـك التعـديلات يسـمى قـانون “التغلـب” الـذي يجـرد المحكمـة العليـا مـن
صلاحية إعادة النظر في القوانين التي يسنها الكنيست، وهو الضامن والحامي لـ”القانون الفرنسي”

يته من المحكمة، أي أنه يقلص دورها ويجردها من صلاحياتها الحاليّة. من الإفتاء بعدم دستور

يــر قــانون “التغلــب” هــذا، فســنه ييــه درعــي الخطــى لتمر ويســا رئيــس حركــة “شــاس” الحاخــام آر
ير للداخليـة والصـحة بشكـل رسـمي يعـني تجـاوز قـرار المحكمـة العليـا السـابق بإقـالته مـن منصـبه كـوز
ونائب لرئيس الحكومة، بسبب حكم كان قد صدر بحقه لإدانته بالتهرب الضريبي، ليعود إلى منصبه

مرة أخرى ومن ثم إسقاط حكم الإدانة السابق.

يــر تلــك التعــديلات لا يتوقــف علــى الأشخــاص فقــط، بــل يمتــد إلى البعــد الشخصي في الحمــاس لتمر
الأحزاب اليهودية الحريدية، التي تستهدف تقليص صلاحيات المحكمة العليا بما يمهد الطريق أمام
الكنيسـت نحـو سـن قـوانين تكـرس الطـابع الـديني للدولـة، ومـن هنـا تقـود حركـة “يهـدوت هتـوراة”،
ير تلك التعديلات، بل إن النائب عن الحركة،  الحاخام موشيه غفني، المشاركة في الائتلاف، معركة تمر

قد هدد بأن حركته ستنسحب من الائتلاف في حال لم يتم سنّ القانون.

سواء مررت التعديلات أم جمدت، سيخ الائتلاف الحاكم من تلك المعركة
بخسائر فادحة، تتأرجح صعودًا وهبوطًا حسب الموقف

ير الأمن القومي إيتمار بن غفير و”الصهيونية أما حزب الليكود وحركتا “القوة اليهودية” بقيادة وز
يـر الماليـة بتسـلئيل سـموتريتش، فتمـني أنفسـها بـالوصول بتلـك التعـديلات إلى بـر الدينيـة” بقيـادة وز
الأمان وتخطيها عقبة الكنيست، من أجل تعزيز الاستيطان وشرعنته ودعم الانتهاكات الإسرائيلية

بحق الشعب الفلسطيني دون أي رادع قانوني ولو كان شكليًا، مهما كانت التداعيات والتحذيرات.

يـر التعـديلات رغـم مـن هنـا يُفهـم لمـاذا هـذا الإصرار مـن نتنيـاهو ورفـاقه مـن اليمين المتطـرف علـى تمر
كارثيتهــا علــى الــداخل الإسرائيلــي وإنذارهــا بحــرب أهليــة محتملــة، فرئيــس الحكومــة المنتــشي بــولايته
يتـــه في المقـــام الأول قبـــل الـــدفاع عـــن الديمقراطيـــة والتـــوازن بين الجديـــدة يـــدافع عـــن حيـــاته وحر
الســلطات كمــا يزعــم، يــدعمه في هــذا الموقــف المســتفيدون منــه كذلــك مــن المتطــرفين والشعبــويين

والمتورطين في قضايا قتل وتعذيب من زعماء الأحزاب الدينية المتشددة.

الوضع يزداد تأزمًا على المستوى الميداني والسياسي، حيث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس
الكنيست أمير أوحانا قوله إن المعارضة قدمت مقترحًا لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو، وهو المقترح
الــــذي رفــــض بأغلبيــــة  صوتًــــا مقابــــل ، وفي مقابــــل ذلــــك دعــــا رئيــــس لجنــــة الدســــتور في
الكنيســت أنصار اليمين إلى النزول للشــوا ضــد وقــف التشريعــات القضائيــة، فيمــا نقــل مراســل

الجزيرة أن اليمين الإسرائيلي دعا إلى مظاهرات عامة دعمًا لاستمرار التعديلات القضائية.



وهنــا يجــد نتنيــاهو نفســه أمــام مــأزق ســياسي أقــرب إلى الفــخ، فإمــا الإصرار علــى مــوقفه، حفظًــا لمــاء
وجهـه وانتصـارًا لكرامتـه السياسـية المزعومـة، وحفاظًـا علـى قاعـدته الشعبيـة اليمينيـة المتطرفـة، وهـو
كملــه ويضعــه في مواجهــة مبــاشرة مــع الجيــش أقــرب للانتحــار الســياسي الــذي قــد يشعــل الموقــف بأ
والشا، وإما يستمع لأصوات العقلاء داخل الائتلاف الحكومي وخارجه ويوقف تلك التعديلات أو
يـق الانهيـار يجمـدها مرحليًـا، وهنـا قـد يتعـرض هـذا الائتلاف لتشققـات وانقسامـات تضعـه علـى طر

والتهاوي.

في كل الأحوال، سواء مررت التعديلات أم جمدت، سيخ الائتلاف الحاكم من تلك المعركة بخسائر
فادحة، تتأرجح صعودًا وهبوطًا حسب الموقف، لكن ما كان قبل ذلك لن يكون كما هو الحال بعده،
فالاحتجاجــات المشتعلــة والتخبــط الــذي يعــاني منــه رئيــس الحكومــة ووزراؤه والإصرار علــى إصــباغ
يتــه ــبيرًا جــدًا، إن لم يكــن مــن حر ــه ك ــاهو ثمن ــوان اليمين المتطــرف الداكنــة ســيدفع نتني الحكومــة بأل

فسيكون على حساب مستقبله السياسي.
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